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ماذا يحدث في حلب؟

أصبحت حلب اليوم ميدانًا لمعركة كسر عظم، ليس بين النظام السوري والمعارضة المسلحة فحسب،
بل أساسًا بين محورين تركي-سعودي و روسي- إيراني.

وهـذان المحـوران همـا في الحقيقـة طرفـا المعادلـة الأهـم في معادلـة الصراع، وربمـا تكـون معركـة حلـب،
ــراز الصراع بــوجهه علــى الأرجــح، الساحــة الأهــم مــن أجــل إعلان وفــاة المشهــد الســوري بكليتــه وإب
ــورة الحقيقــي بين محــورين إقليميين ودوليين، فهــل ســتكون حلــب الميــدان الفاصــل في مســيرة الث

السورية ومستقبل سورية؟

يـق رئيسـية تقطـع اسـتطاع النظـام السـوري، بـدعمٍ جـوي مـن الطـائرات الروسـية، السـيطرة علـى طر
يــف حلــب الشمــالي عــن الجــزء “المحــرّر” الواقــع تحــت ســيطرة المعارضــة المســلحة، فضلاً عــن مواقــع ر
مهمة ابتداءًا من مطار كويرس العسكري وتلة برلهي في الشرق، إلى مطار منغ العسكري وبلدات ماير
يا والفوعة اللتين ورتيان، إضافة إلى عدة قرى وبلدات، والأهم من ذلك فك الحصار عن بلدتي كفر
تعدان ورقة تفاوضية في ملف الإغائة. لكن هذه المكاسب لا تعني أن ما حققه النظام ميدانيًا يعد
حرزًا جغرافيًا مهمًا إذا ما نظرنا إليها تبعًا لحسابات المعارك وكسب المساحات، فماذا يعني اكتساب
ـــ % الواقعــة تحــت ـــ ا ـــ % وضمهــا إلى نســبة ال يــد علــى   إضافيــةٍ مساحتهــا لا تز
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سيطرته؟.

يده موسكو من معركة حلب؟ ما الذي تر

ية عبر قطع طريق إعزاز  نهائيًا، الطريق الدولي الهدف الروسي المعلن هو إغلاق الحدود التركية السور
مــن غــازي عنتــاب في تركيــا إلى مدينــة حلــب، والحيلولــة دون دخــول الإمــدادات للمعارضــة المســلحة،
يا وبالتالي محاصرتها من جانب الجيش السوري النظامي والميليشيات التي تقاتل معه و”قوات سور

كبر ذات مقاصد أوسع. الديمقراطية”. لكن هذا الهدف المعلن يبدو مجرد تفصيل في خطة أ

تمثــل حلــب إذًا في معركتهــا الراهنــة رقعــة شطرنــج لكلا المحــورين مكلفــة بحمــل الرسائــل السياســية
المرســلة بطــرود عســكرية، فقــد أرادت موســكو إيصــال رسالــة واضحــة إلى الســعودية وتركيــا معًــا، بعــد
ساعات قليلة من انتهاء مباحثات “جنيف″، مضمونها أنها مصرة على بقاء الأسد ونظامه، على
الأقـــل في دويلتـــه المفيـــدة، وبالتـــالي إخضـــاع المحـــور الســـعودي–التركي وإنهـــاكه للوصـــول إلى طاولـــة

مفاوضات أخرى غير مشروطة بفاتحة وخاتمة مصير النظام السوري.

ومن جهة أخرى تسعى موسكو من معركتها في حلب للضغط على تركيا بقصد تحييدها عن الوضع
كان ذلك من خلال ملف النازحين القادمين من ريف حلب الشمالي السوري وإشغالها بنفسها، أ
الذيـن يتزايـد عـددهم طـردًا مـع الطلعـات الجويـة الروسـية في سـماء حلـب (نحـو  ألـف نـا قـرب
معبر باب السلامة)، أو من خلال إرباكها بفتح المشكلة الكردية في داخلها، خصوصًا بعد سماح روسيا

ية التركية. لوحدات حماية الشعب الكردية بالتقدم إلى الحدود السور

تحركات المحور السعودي – التركي

لم يكـــن أمـــام الســـعودية والـــدول الخليجيـــة الأخـــرى إلا الاختيـــار بين المواجهـــة والتســـليم، فأبـــدت
يــة في ساحــة الصراع تحــت عنــوان القضــاء علــى تنظيــم الدولــة ضمــن الاســتعداد للــدخول بقــوات بر

تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.

وفعلاً بــدأ التحضــير ، بعــد أيــام مــن اشتــداد القصــف علــى مدينــة حلــب، في غرفــة العمليــات المشتركــة
للجبهـة الشماليـة الـتي تضـم السـعودية والإمـارات وقطـر وأميركـا وفرنسـا وبريطانيـا وتركيـا، في مدينـة
يــة المعارضــة يــة، إضافــة إلى رفــع جاهز أضنــة التركيــة، لنشــاط أولي مــن التــدخل العســكري في سور

بالسلاح من  طنًا إلى  طنًا..

 طلعــة يوميــاً إلى  في عقــب ذلــك بــدا للمراقــبين انخفــاض طلعــات الطــيران الــروسي مــن
طلعة، ما يوحي بشيء من التهدئة لكن مع المحافظة على زخم القصف الروسي، ربما تمهيدًا لجر
المجتمــع الــدولي نحــو جولــة مفاوضــات سياســية أخــرى يكــون الحكــم الفاصــل فيهــا حجــم القــوات
يـة، إلى جـانب الضغـط الـذي تولـده الكارثـة الإنسانيـة المتزايـدة في الروسـية العسـكرية وقـدراتها في سور

حلب.

في يـوم السـبت  شبـاط/ فبرايـر وصـلت مقـاتلات سـعودية إلى قاعـدة إنجرليـك التركيـة، إضافـة إلى



دفعة أخرى مرتقبة في الأيام المقبلة، للمشاركة في القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ما
يعني إيصال رسالة سعودية إلى الروس أنها قادرة على ربط الأقوال بالأفعال، وتزامنت الرسالة مع
تصريحــات ســعودية تؤكــد أن التخلــص مــن وجــود تنظيــم الدولــة الإسلاميــة وتمــدده لــن يحصــل إلا

بإسقاط الأسد ونظامه.

أما الرد التركي فقد جاء عبر عدم فتح الأبواب لاستيعاب النازحين الجدد، إذ بحسب الرؤية التركية لو
قام أردوغان باحتوائهم فمن الممكن أن تفقد الكارثة الإنسانية حدتها أمام المجتمع الدولي، وتذهب
يــاح مثــل موجــات النزوح السابقــة الــتي لم يكــترث إليهــا أحــد، مــا يعــني بالنســبة إلى أردوغــان أدراج الر
ضرورة إظهار النظام السوري وحلفائه الروس أمام العالم بوصفهم المسؤولين الحقيقيين عن مأساة

المدنيين المهجرين.

يبـة مـن منطقـة “اعـزاز” كذلـك، وجهـت تركيـا ضربـات لقـوات حمايـة الشعـب الكرديـة في المنـاطق القر
الحدوديــة ردًا علــى نــيران مــن النظــام الســوري، وذلــك وفقًــا لقواعــد الاشتبــاك بحســب التصريحــات
الرسـمية التركيـة. كمـا أطلقـت تركيـا تحـذيرات لوحـدات حمايـة الشعـب مـن إغلاق الممـر الواصـل بين
يـف حلـب الشمـالي والحـدود التركيـة، وطالبتهـا بالانسـحاب مـن محيـط المنطقـة، منطقـة “إعـزاز” في ر
ية. وهذا وحذرتها أيضًا من استغلال سيطرتها على مطار منغ العسكري ضد تركيا أو المعارضة السور

ما يعني أنها مستعدة في أي لحظة للدخول إلى ساحة الصراع على الأرض.

ية الروسية مؤتمر ميونيخ والجاهز

في مــؤتمر ميــونخ للأمــن، علــى بعــد آلاف الكيلــومترات مــن حلــب، يــتردّد صــدى القصــف الــروسي في
الكواليس، لتفرض موسكو على القوى الكبرى إما الرضوخ للرؤية الروسية في ظل المعطيات الخاسرة
ــزال تعــاني قصــف ــروسي في حلــب الــتي مــا ت للمعارضــة أو الــدخول في مواجهــة الثقــل العســكري ال

الطائرات الروسية وتنتظر التقدم المتسا لقوات النظام والميليشيات الموالية له.

ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن رؤية موسكو هذه من خلال الإفصاح عن تفاؤله وقد عبر وز
 في حربه إلى النهاية، وتزامن
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يــة، فقــد أعلــن الجيــش ذلــك مــع قــرار موســكو إرســال قطــع عســكرية إضافيــة إلى السواحــل السور
يليني دول” المزودة بصواريخ بعيدة المدى وكاسحة الألغام “كوفروفيتس” قد الروسي أن سفينة “ز
انطلقتا من ميناء سيفاستوبول في القرم لتنفيذ مهامٍ في المتوسط، ولا تستبعد مصادر أمنية روسية

أن تشارك هذه القطع البحرية في الحملة العسكرية لدعم قوات الأسد.

يوهات محتملة سينار

يو الأول لمعركة حلب هو خلق توازن قوى جديد لمصلحة محور المعارضة – السعودية – تركيا السينار
عبر دخول قوات عربية تركية إلى الميدان وفرض معطيات جديدة على الأرض تقود إلى اختلال أوراق
التفــاوض مــن جديــد في المحافــل الدوليــة، وإلى احتمــال حــدوث جــولات عســكرية جديــدة بين وكلاء
الصراع (النظـام وميليشيـاته، المعارضـة المسـلحة) بـدعم مـن المحـاور الداعمـة، تسـتنزف دمـاء جديـدة،



يثما يصبح من الممكن العودة إلى التفاوض السياسي الذي قد تخيّم عليه، في ظل الوضع العسكري ر
ية المجدية) وكردية.  ية إلى ثلاثة أقسام، سنية وعلوية (سور الجديد، فكرة تقسيم سور

يو الثاني فهو سقوط مدينة حلب وريفها في قبضة النظام السوري وحلفائه واستنزاف  أما السينار
المعارضــة المتبقيــة في حصــار خــانق إلى حين  التــوجه مــن جديــد إلى طاولــة المفاوضــات بــشروط روســية

جديدة.

أخـيرًا، أمـام القصـف الـروسي والمخـاطر المحتملـة مـن تقـدم النظـام وميليشيـاته، واحتمـالات الـدخول
يــة ومــا يمكــن أن يضيفــه إلى المشهــد الســوري المعقــد أصلاً، تصــبح المعارضــة الســعودي الــتركي إلى سور
يــة بشقيهــا، الســياسي والعســكري، أمــام لحظــة فاصــلة تتطلــب تفكــيرًا جــديًا بالســيناريوهات السور
المحتملــة وتفصــيلاتها، وعملاً مختلفًــا أساســه وضــع خطــة سياســية عســكرية متكاملــة للتقليــل مــن
حجم الخسائر أمام التصميم الروسي والاحتفاظ بقدرتها على فرض حد أدنى من الشروط عندما

يحين موعد التفاوض من جديد.
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